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אאאא)١(
א 


 التكرار لغة واصطلاحاً: الأولىالمقدمة 

صل صحيح يدل على جمع وترديد من ذلك كررت، وذلك          ألراء  الكاف وا 
 )٢(.، فهو الترديد الذي ذكرناهالأولى بعد المرة إليهرجوعك 

يضاً أوالكر  . الحبل الذي يصعد به النخلة    . مصدر كر عليه يكر كرا    : والكر
 )٣(.حبال الشراع: وجمعه كرور

المرة، : والكرة. رىأخأعاده مرة بعد    :  وكركره ءالشيكرر  .الرجوع: والكر
 . إذا رددته عليه: كررت عليه الحديث وكركرته: والجمع الكرات ويقال

قلب لأبي  :  تكريراً وتكراراً، قال أبو سعيد الضرير      ءالشيكررت  : الجوهري
 )٤(.فعال بالفتح، مصدرفعال اسم، وتتِ: ما بين تِفعال وتفعال؟ فقال: عمرو

                                                 
 "نحو فهم عصري للقرآن الكريم رسائل النور أنموذجاً       " عيد النورسي المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان س     ألقي في    )١(

  .١٩٩٨ ايلول ٢٢-٢٠
 .معجم مقاييس اللغة كر )٢(
 . المنطق كرإصلاح )٣(
 .لسان العرب كر )٤(
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 بالفعل، ويقال للحبل    أو بالذات   ءالشيلى  الكر العطف ع  : وفي مفردات الراغب  
ثُم رددنا لَكُم   ﴿: قال.  مصدر وصار اسما وجمعه وكرور     الأصلالمفتول كر، وهو في     

 هِملَيةَ ع٦:الإسراء(﴾الْكَر( ﴿      مِنِينؤالْم كُونَ مِنةً فَنا كَرأَنَّ لَن فَلَو﴾ )قَالَ ﴿ )١٠٢:الشعراءو
 )١(.)٥٨:الزمر( ﴾لَو أَنَّ لِي كَرةً﴿ )١٦٧:البقرة(﴾اْ لَو أَنَّ لَنا كَرةًالَّذِين اتبعو

 :ن الكريم، كقوله تعـالى    آ من القر  أخريوقد وردت هذه المادة في مواطن       
ثُم ارجِعِ الْبصر كَـرتينِ ينقَلِـب       ﴿ )١٢:النازعات( ﴾قَالُوا تِلْك إِذاً كَرةٌ خاسِرةٌ    ﴿

كإِلَيسِيرح وهاسِأً وخ رص٤:الملك( ﴾ الْب(. 
 المادة تؤول إلى الجمـع والترديـد،        أنوبالنظر إلى ما ذكرته المعاجم يتبين       

والرجيع والعطف على شئ، فكذلك الكلام المكرور كأنه يردد ويجمع بـه إلى             
 .تقوية المراد كما يتوصل بالحبل إلى أعلى النخلة

 ظاهرة جمالية وبلاغيةالتكرار : ةالمقدمة الثاني

أسلوب التكرار وشيوعه في الكلام منذ الجاهلية، حيث         على الرغم من أهمية   
 علمـاء البلاغـة والاصـطلاح لم        أناستعمله الشعراء العرب وأكثروا منه، إلا       
وجزوا لوضوح دلالتـه، وإن كـانوا       أيفصلوا في معناه، وكأم سكتوا عنه، و      

ل في أنواعه، كالذي فعله ابـن رشـيق في          ذكروا أهميته، وفصلوا بعض التفصي    
للتكرار مواضع يحسن فيها، ومواضع يقبح فيها، فأكثر        " أنذكر   ، فقد "العمدة"

قل، فإذا تكرر اللفظ    أ الألفاظ دون المعاني، وهو في المعاني دون        الألفاظما يقع في    
  )٢(."والمعنى جميعاً فذلك الخذلان بعينه

فمن الشعر  . آن الكريم ومن شعر العرب     من القر  أمثلةوقد ضرب ابن رشيق     
                                                 

 .معجم مفردات ألفاظ القرآن )١(
 .٦٨٣ ، صالعمدة )٢(
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، ومن  الأبيات لتكرار   وأمثلة )١(،ذكر أمثلة لتكرار المعاني، من شعر امرئ القيس       
 ما ذكر بعض    )٣(، وأمثلة للتكرار المعيب من شعر أبي تمام       )٢(،شعر أبي كبير الهذلي   

تز في   ابن المع  إليه وهو لون أشار     )٤(،ما يدخل في التكرار، مثل المذهب الكلامي      
نه معزو إلى التكلف فلذلك     أ، ورده إلى أبي عثمان الجاحظ، وذكر        "البديع"كتابه  

 . تعالىاللهلا نجد منه شيئا في كتاب ا
 التكرار في الشعر: المقدمة الثالثة

أسـلوب   حفلت أشعار العرب منذ جاهليتهم بأسلوب التكرار، فهـو إذن         
 عبـد   أستاذناد وجدنا   وق. أسبابهعربي معروف، وقد تعددت صوره، واختلفت       

 بالوقوف على ظـاهرة التكـرار في        -من المحدثين -كثر من عني    أ الطيب من    هللا
نـه  أ، مبيناً   أخرى من جهة، والدلالة من جهة       بالإيقاع إياهالشعر العربي، رابطا    

 لا  الأربعةمداره على التنويع والتكرار، فمظاهر التكرار        لما كان الانسجام كله   "
ض والجناس، ومظاهر التنويع لا تتعدى الطباق والتقسيم، فهذه         تتعدى التكرار المح  

 )٥(." التي يقوم عليها رنين البيت بعد الوزن والقافيةالأربعة الأصنافهي 

 ـ  ن أ:  الغرض الرئيسي من التكرار هو الخطابة، ونعني بالخطابة        "وأما دلاليا ف
  )٦(."من طريق التكرار... الإنشاءيعمد الشاعر إلى تقوية ناحية 

 نحصر التكرار الذي يحدثه الشعراء      أن" فيمكننا   -عنده- التكرار   أنواعوأما  
 : التاليةالأنواعفي ألفاظ شعرهم في 

                                                 
 .٦٩٠ ، صنفسه )١(
 .٦٨٦ ، صنفسه )٢(
 .٦٩٣ ، صنفسه )٣(
 . وما بعدها٦٩١ ص، نفسه )٤(
 .٤٩٤ ، صالمرشد إلى فهم أشعار العرب )٥(
 .٤٩٥ ، صنفسه )٦(
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  التكرار المراد به تقوية النغم-١
 . التكرار المراد به تقوية المعاني الصورية-٢
  )١(. التكرار المراد به تقوية المعاني التفصيلية-٣

ن التكرار في الجاهلية، تكرار العبارة التي تنبسط على شطر          ومما اشتهر من ألوا   
 : القصيدة، قولهأبياتبكامله، ومن ذلك تكرار الحارث بن حلزة، في عدد من 

 "قربا مربط النعامة مني"
 :وقول المهلهل يرد عليه

 "قربا مربط المشهر مني"
 :وقد أكثر المهلهل من هذا القري، من ذلك تكراره قوله

 ."لخيرات لا صلح حتىيا بجير ا"
 . " ليس عدلاً من كليبأنعلى ": وقوله في رائيته المشهورة

 مـن   - الطيب هذا من التكرار النغمي، وألحق بـه          اللهوجعل الدكتور عبد ا   
 بيتان، للفصل بـين     أو ذلك التكرار الذي يعاد فيه بيت كامل         -الشعر المعاصر   

 الإعادةة قد عرفت هذا النوع من        اللغة العربي  أنويبدو  ". أقسام القصيدة الواحدة  
 العربية قد عرفت هذا النوع من التكرار        أنوالذي يدلنا على    .. الأولفي دهرها   

 فَبِأَي﴿:  نجد نحواً منه في القرآن، في بعض السور المكية، مثل          إننا: أولهما: أمران
اها آيةً فَهـلْ مِـن      ولَقَد تركْن ﴿ ، ومثل الرحمن في سورة    ﴾آلَاء ربكُما تكَذِّبانِ  

 القرآن قد فاجأ العرب بضرب جديـد        أنحسب  أولا  . في سورة القمر   ﴾مدكِرٍ
والأمـر  ... من التأليف، إذ التزم هذا التكرار في هذه السور، ونحواً منه في غيرها            

                                                 
 .نفسه )١(
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 التي بين   الأشعار في بعض    آثاره و الأسلوبهو ما نجده من رواسب هذا       .. الثاني
  )١(.".الإسلامية الأشعارالجاهليين، وحتى في بعض  من تراث أيدينا

 نـازك   الأستاذةوقد تجددت ظاهرة التكرار في الشعر المعاصر، مما لفت نظر           
 أن" ذاهبـة إلى     "قضايا الشعر المعاصر  "الملائكة، فبحثت هذه الظاهرة في كتاا       

 ـ           ه كتـب   التكرار بالصفة الواسعة التي يملكها اليوم في شعرنا، موضوع لم تتناول
 أمـر  وهـو    )٢(." اللغـة  أساليب في تقييم    إليهاالبلاغة القديمة التي ما زلنا نستند       

سلوباً بلاغياً، إلا حيزاً ضـئيلاً في       أ لا يحتل التكرار، باعتباره      إذجمالاً،  إصحيح  
وقد عددت نـازك مـن      . كتب البلاغة، قياساً إلى غيره من صور البيان والبديع        

 : التكرارألوان
 . كل بيتأوللمة واحدة في  تكرار ك-١
 . تكرار العبارة-٢
 . تكرار بيت كامل-٣
 . تكرار المقطع كاملاً-٤
 . تكرار الحرف-٥

 )٣(.كما عنيت بدلالة التكرار في صوره المتعددة

 الإعجازالتكرار عند علماء : المقدمة الرابعة

ة، كان   صور عديد  سلوباً بلاغياً، ورد في القرآن الكريم، في      أكان التكرار    لما
كثر من سـواهم لمعالجـة هـذا        أ مؤهلين   -البياني منه خاصة  -علماء الإعجاز   

 الناظر في كتب الإعجاز لا يظفر بما يروي   أنالموضوع وتفصيل الحديث فيه، بيد      
                                                 

 .٤٩٦ ، صنفسه )١(
 .٢٤١ ، صقضايا الشعر المعاصر )٢(
 .للتوسع، يرجع إلى المرجع السابق، الفصل الثاني والثالث من القسم الثاني من الكتاب )٣(
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، وأمـا   إليهاغلته، فمنهم من مر على الظاهرة مروراً عابراً، ومنهم من لم يلتفت             
 .ما هم لالذين وهبوها قدراً من العناية فقلي

 عـن   " القـرآن  إعجاز" رجعنا، مثلاً، إلى ما قاله الباقلاني في كتابه          أنناولو  
التكرار، لوجدناه يمر به مراً سريعاً، هذا على شدة عنايته بتلمس مظاهر الإعجاز             

، كقـول   "التكـرار ": ومن البديع عنـدهم   ":  بكر الباقلاني  أبويقول  . البلاغي
 :الشاعر

  يوم ولوا أين أينا؟ـدة   ـهلا سألت جموع كن
 :وكقول الآخر

 فأولى فزارة أولى فزارا   وكانت فزارة تصلى بنا
إِنَّ مع الْعسرِ    فَإِنَّ مع الْعسرِ يسراً     ﴿: ونظيره من القرآن كثير، كقوله تعالى     

 .)٦-٥:الشرح(﴾ يسراً
وهذا فيه معنى زائد     )١:الكافرون( ﴾ الْكَافِرونَ قُلْ يا أَيها  ﴿: وكالتكرار في قوله  

  )١(." بالغيبالإخبارنه يفيد لأعلى التكرار، 

يجازاً يترك بالقـارئ    إ أوجز إشارات ذكية، إلا انه      -كما لا يخفى  -وفي هذا   
  .ظمأ إلى مزيد

على أن بعضهم ينكر أن يكون في القرآن الكريم تكرار، ويسمي ما جاء منه              
ا أنكرت فئة أن يكون في القرآن       وهذا كم . على تلك الصورة تصريفا، لا تكرارا     

ولا أرى هـذا إلا تـصرفا في         .الكريم سجع وسموه ما جاء ضريبا له فواصـل        
علـى أننـا    . مشاحة في الاصـطلاح    لا: دون الدلالة، وهم يقولون    المصطلح،

                                                 
 .١٠٦ ، صعجاز القرآنإ )١(
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سمـاه    تعـالى  اللهنستعمل مصطلح التكرار عند النورسي، لأن النورسي رحمـه ا         
  .تميزة، وهذا ما يسعى هذا البحث إلى تبيانهكذلك، وإن كانت له فيه نظرات م

 

אאאאא
 بلاغة التكرار معجزة

بالنظر إلى ما كتب بديع الزمان سعيد النورسي حول التكـرار في القـرآن              
 تميـز   أن نطمئن إلى    أنالكريم، وقياساً إلى ما رأينا عند علماء الإعجاز، نستطيع          

 :مان كان من وجوهبديع الز
 . التكرار في القرآن الكريم معجزأننه انتبه إلى أمنها 

 . إليهنه عني بالتكرار بنوع من التفصيل لم يسبق أومنها 
، وذكـر   أسـباا ، والـتمس    أنواعهانه رصد بلاغة التكرار، فحدد      أومنها  

  .صورها، واستنبط الحكمة منها
وهذه كلـها   ،   في القرآن الكريم   "ة في الصور  إلالا تكرار   " أننه قرر   أومنها  

يلتقي  - ، وإن كانت في الوجه الأخير        علمأ، فيما   إليهاوجوه متميزة، لم يسبق     
  .بقدر مع من قالوا بالتصريف

 وجها من وجوه الإعجاز الـتي لا تحـد          أربعينلقد أشار بديع الزمان إلى      
، فكـان    للقرآن الكريم الذي هو منبع المعجزات والمعجزة الكبرى للرسـول         

  . تلك الوجوهأحدالتكرار 
يضاً أ البديع   إعجازه القرآن الكريم يظهر نوعاً من       إنثم  ": يقول بديع الزمان  
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 طبقـات   إرشاده لقصة واحدة، وذلك عند      أو لجملة واحدة،    "تكراره البليغ "في  
 إعجازهو  " التكرار   أن ويؤكد النورسي    )١(."متباينة من المتخاطبين إلى معان عدة     

 )٢(."، وبلاغة في غاية العلو والرفعةوالإبداعة الروعة في غاي

 فما مظاهر ذلك الإعجاز وتجلياته؟
 نوعا التكرار

 :التكرار في القرآن الكريم نوعان
  تكرار الجملة-١
 تكرار القصة-٢

كثـر  أ" أنيدخل فيما سماه ابن رشيق التكرار اللفظي، معتبراً         : الأولفالنوع  
 اللهومن المعجز من هذا النوع قـول ا       " )٣(،"دون المعاني  الألفاظما يقع التكرار في     

 ذكّـر   أو كلما عدد منة     ﴾انِبذِّكَا ت مكُبِّ ر ءِ آلاَ يِّأَبِفَ﴿: تعالى في سورة الرحمن   
 تكرار الجملة، كما يقول بـديع       أو وهذا التكرار اللفظي،     )٤(."بنعمة كرر هذا  

 )٥(." شاملةوإحاطة رائعاً عجازاًإيبرز "الزمان، شديد الصلة بالمعنى، بحيث 
 هو  إذفتكرار الجملة يكسب الخطاب تجدداً بتجدد الطبقات وتجدد العصور،          

بـل  "فحسب،    عليه وسلم  اللهصلى ا   الذين عاصروا الرسول   أولئكلا يتوجه إلى    
 - دسـتور كلـي    أفـراد لكوا فرداً من    -يخاطب مع ذلك طبقة في كل عصر        

                                                 
 .٥٢٨ ، صالكلمات )١(
 .٥٢٩ ، صنفسه )٢(
 .٦٨٣ ، صالعمدة )٣(
 .٦٨٥ ، صنفسه )٤(
 .٥٢٦ ، صالكلمات )٥(
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  )١(."ن ينـزل عليهما جديداً كأنه الآـيا طرـخطابا ندي

ولا سـيما كثـرة     "وهكذا شأن التعقيبات التي على رؤوس كثير من الآي          
 وزجره العنيف لهم وإنذاره الرهيب من نـزول        "... الظالمين ...الظالمين"تكراره  

 إلى  -ذا التكـرار  - الأنظارمصائب سماوية وأرضية بذنوم ومظالمهم، فيلفت       
نواعاً من العذاب والمصائب النازلة على      أر، بعرضه   مظالم لا نظير لها في هذا العص      

أنينة إلى قلـوب    مطلقوم عاد وثمود وفرعون، وفي الوقت نفسه يبعث السلوان وا         
 )٢(." السلام وموسى عليهماإبراهيم أمثالالمؤمنين المظلومين، بذكره نجاة رسل كرام 

.... ظالمينال"وهكذا يؤدي التكرار، في هذا السياق، وظيفة مزدوجة، فتكرار   
 تقريع للكفار من جهة، وهو المنطوق، وتطمين للمؤمنين مـن جهـة             "الظالمين
 . وهو المفهومأخرى

وهذا التكرار المعجز هو الذي يعجز عن إدراكه غير المسلم وغـير العـربي              
 فصلاً شائقاً سمـاه     ،)الأبطال( :لقد عقد توماس كارلايل في كتابه     . أخصبوجه  

 من الفضائل ما شاء،     إليه، ونسب    ض فيه لمحمد   عر "البطل في صورة رسول   "
القرآن الكريم نفسه،    ورد كثيراً من ترهات الغرب وأبطلها، ولكنه حين جاء إلى         

ثر القرآن الكريم في العرب الفـصحاء، وأثـره في          أ يفرق بين    أنلم يجد بداً من     
آن فإن فرط    القر أما":  في القرآن الكريم فقال    "التكرار"الغربيين، ولمح إلى ظاهرة     

 في  الأذواقكبر دليل على اخـتلاف      أ هو   بإعجازه المسلمين به وقولهم     إعجاب
 جمال الصنعة وحـسن الـصياغة،       بأكثرن الترجمة تذهب    إ المختلفة، هذا و   الأمم

كبر عناء، فهو يقرأه    أ يجد في قراءة القرآن      الأوربي إن قلت   إذاولذلك لا عجب    

                                                 
 .نفسه )١(
 .٥٢٧-٥٢٦ ، صنفسه )٢(
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فحاا قفاراً من القول الممـل المتعـب،        كما يقرأ الجرائد، لا يزال يقطع في ص       
ويحمل على ذهنه هضاباً وجبالا من الكلم، لكي يعثر من خلال ذلك على كلمة              

 العرب فيرونه على عكس ذلك لما بين آياته وبين أذواقهم من الملاءمة،             أمامفيدة،  
 وأعطـوه ن الترجمة ذهبت بحسنه ورونقه، فلذلك رآه العرب من المعجزات،           ولأ

 )١(."نجليهمبجيل ما لم يعطه أتقى النصارى لإمن الت

 الغربيين يرون ظاهرة التكرار في القرآن سبباً في العناء          أنإن كارلايل إذن يعترف     
 الترجمـة تـذهب     أن سبب ذلك هو     أنولكنه يكشف   . وفي جعل القول مملاً متعباً    

 يدرك بلاغة   بالحسن والرونق، ومن هنا فترجمة القرآن على الحقيقة ليست قرآناً، ولن          
 .  من أوتي من فهم العربية حظاً عظيماًإلاعجازه البياني، ومنه التكرار، إالقرآن و

فاض أ بديع الزمان وشرحهما و    إليهماوهنا أمران، مما ذكرهما كارلايل، تنبه       
 .فيهما القول

 . فيتعلق بالملل الذي قد ينبع من التكرارالأول الأمرفأما 
اً مدعاة للملل والسآمة والضجر، إلا ما كـان          ما تكرر كثير   إذا كل كلام    إن

 كما جاء في الحديث الشريف،      "لا يخلق على كثرة الرد    " تعالى، فإنه    اللهمن كلام ا  
 اء وتجديداً وجلالا، فيكون ذلك من صور الإعجاز فيه،          إلابل لا يزيده التكرار     

 وحقيقة  الةأصظهر عذوبة وحلاوة ذات     أ القرآن الكريم قد     إن":يقول بديع الزمان  
 لا يورث الملال    -الأشياء أطيبالمسبب للسآمة حتى من     - التكرار الكثير    إنبحيث  

عند من لم يفسد قلبه ويبلد ذوقه، بل يزيد تكرار تلاوته من عذوبته وحلاوتـه،               
 )٢(".الأمثالمر مسلم به عند الجميع منذ ذلك العصر، حتى غدا مضرب أوهذا 

                                                 
 .٩٢-٩١ ، صكتاب الأبطال )١(
 .١٧٧ ، صالشعاعات )٢(
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 وهو  -نسبة إلى بديع الزمان   - البديعي   سلوبالأالنص لفتة من لفتات      وفي هذا 
 الأمثـال الجمع بين العمق والبساطة، فهو لكي يؤكد الفكرة ويجليها يضرب لك            
 كـان   بأنهالقريبة، فلذلك يكون هذا الجمع بين المعنوي والحسي في السياق، ذلك            

ة  به يشير إلى السآمة النابع     فإذافي معرض شرح لذة عقلية مصدرها تكرار القرآن،         
 تنصرف إلى الحـسي مـن       الأشياء أطيب" إذا تكررت، فكأن     الأشياءأطيب  "من  

 المن والـسلوى الـذي      الأشياءأطيب  " من   أنيضاً، وإذا بنا نتذكر كيف      أ الأشياء
 م لكفرهم يشعرون بالـسآمة والملـل        فإذا،  إسرائيل تعالى طعاماً لبني     اللهجعله ا 

 )١(.)٦١:البقرة( ﴾امٍ واحِدٍلَن نصبِر علَى طَع ﴿موسى ويخاطبون 

 قـرره بـديع     أمر ترجمة القرآن الكريم، وهو      ةفهو استحال  الثاني   الأمرما  أو
كثر من رسالة من رسائله، وفي عدة مواضع، وقد كشف النورسـي            أالزمان في   

 )٢( ترجمة القرآن الكريم ليرى الناس تكراراته غير الـضرورية      أرادخبث بعض من    
 : فقالورد عليه رداً حاسماً

 لغة غير اللغـة     أيةوإن  .. ةيلا يمكن قطعاً ترجمة القرآن الكريم ترجمة حقيق       "
العربية الفصحى عاجزة عن الحفاظ على مزايا القرآن الكريم ونكتـه البلاغيـة             

 -بأي حال -لبشر لن تحل    ن الترجمات العادية الجزئية التي يقوم ا ا       إو.. اللطيفة
لكلمات القرآنية التي في كل حرف مـن حروفهـا          محل التعابير الجامعة المعجزة ل    

                                                 
)١( ﴿            رِجخي كبا رلَن عاحِدٍ فَادامٍ وطَع لَىع بِرصى لَن نوسا مي مإِذْ قُلْتـا      وقِثَّآئِهـا وقْلِهمِن ب ضالأَر نبِتا تا مِملَن 

 ).٦١:البقرة(﴾  وبصلِهاوفُومِها وعدسِها
طرق سمعي قبل اثنتي عشرة سنة أن زنديقا عنيدا قد فضح سوء طويتـه وخبـث                " "الكلمات"قال النورسي في     )٢(

 للتهوين من شأنه بمحاولة ترجمتـه، وصـرح قـائلا    قصده بإقدامه على ترجمة القرآن الكريم، فحاك خطة رهيبة      
إلى أخـره مـن     .. ليترجم القرآن لتظهر قيمته؟ أي ليرى الناس تكراراته غير الضرورية ولتتلى ترجمته بدلاً منـه              

إلا أن رسائل النور بفضل االله قد شلت تلك الفكرة وعقمت تلك الخطـة بحججهـا الدامغـة                  . الأفكار السامة 
 .٥٣٨ ص. " في كل مكانوبانتشارها الواسع
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، لذا لا يمكن مطلقاً تلاوة الترجمة بـدلاً         الألفحسنات تتصاعد من العشرة إلى      
 هي  إنما ترجمة   أين  إ والمعاني، و  الألفاظ الكلام يتكون من     أنومن المعلوم    )١("منه

 وقـد نبـه     يحاؤه وإشراقه فذلك أمر لا يترجم،     إ اللفظ و  أمامحاولة لنقل المعنى،    
لو حولت حكمة العرب، لبطل ذلك المعجز       " إذ الشعر لا يترجم     أنالجاحظ إلى   

م لو حولوها لم يجدوا في معانيها شيئاً لم تذكره العجـم            أ الذي هو الوزن، مع   
 الهندسة، والتنجيم، والحساب، واللحـون      بوكذلك الشأن في كت    )٢("في كتبهم 

 بما يجـوز    -عز وجل - الله عن ا  خباروإفكيف لو كانت هذه الكتب كتب دين        "
 )٣(".عليه مما لا يجوز عليه

 تكرار التلاوة

 أن، وهو   إليهحداً سبقه   أ، وما رأيت    الأهميةمراً بالغ   أ النورسي يضيف    أنعلى  
 أمر والمعاني، بل في     الألفاظالترجمة حين تتعلق بالقرآن الكريم لا تبقى محصورة في          

نـه تكـرار    إ: ، ولكنه تكرار من نوع جديد     يضاًأآخر لطيف وهو يتعلق بالتكرار      
 ترجمـة،   أييمانياً لا تحققه    إالتلاوة، هذا التكرار الذي يعطي صاحبه دفقاً شعورياً         

 عز وجل، فتنشأ عن تلك التلاوة فيـوض         اللهن التلاوة حينئذ تتناول كلام ا     أذلك ب 
بي نـزل، بلسان عـر   أ يتحقق خارج تلاوته كما      أنمن البركات، أنى لجزء منها      

 تلك التلاوة تتجاوز اللفظ، الذي هو صورة للمعنى، وتتجاوز المعنى، إلى            إنمبين؟  
 لطائف الروح، وذلك كله يـزداد تحققـا بـالتكرار،           إلاّشئ آخر لا تتحقق منه      

عندما كنت اقرأ يوم عرفـة سـورة        ": ويحدثنا النورسي عن تجربته الخاصة فيقول     
 قسما من حواسي الروحية     أن: لاحظتياها باستمرار   إ مائة مرة مكررا     الإخلاص

                                                 
 .٥٣٨ ، صالكلمات )١(
 .١/٧٥ ، صالحيوان )٢(
 .١/٧٧ ، صنفسه )٣(
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ن قوة التفكير فيّ قد     أاللطيفة، بعدما أخذت غذاءها بالتكرار قد ملت وتوقفت، و        
ن القلب الذي يتـذوق     أو.  حظها، ثم توقفت وملت    فأخذتتوجهت إلى المعنى،    

 .خذ نصيبه من التكرارأ قد سكت، بعدما أيضاًالمعاني الروحية ويدركها، هو 
 قسما من اللطائف في     أنة والتكرار المستمر على القراءة رأيت       بينما بالمواظب 

نـه  إ لا يمل بسرعة، فلا تضره الغفلة التي تضر قوة التفكير، بل             الإنسانيالكيان  
خذ حظه بحيث لا يدع حاجة إلى التدقيق والتفكير في المعنى،           أيستمر ويداوم في    

اللفظ والمعنى الإجمالي لتلـك  إذ يكفيه المعنى العرفي الذي هو اسم وعلَم، ويكفيه          
 ومللا حينما يبدأ التفكّر يتوجـه إلى        ةالألفاظ الغنية المشبعة، بل ربما يورث سآم      

ن تلك اللطائف لا تحتاج إلى تعلم وتفهيم بقدر ما هي بحاجة إلى             المعنى، ذلك لأ  
 .التذكر والتوجيه والحث

 وظيفـة   أداء  بالجلد يكفي لتلك اللطـائف في      أشبهن اللفظ الذي هو     إلذا ف 
 تذكر بـالكلام    إذ العربية هي مبعث فيض دائم،       الألفاظ تلك   أنالمعنى، وخاصة   

 . والتكلم الربانيالإلهي
 :فهذه الحالة التي جربتها بنفسي تبين لنا

 وتـسبيحات   الأذان التعبير بأي لغة كانت غير اللغة العربية، عن حقـائق            إن
ن اللطائف  لأدائما، ضار جداً، ذلك      والفاتحة التي تتكرر     الإخلاصالصلاة وسورة   

الدائمة تبقى محرومة من نصيبها الدائم بعدما تفقد المنابع الحقيقية الدائمة التي هـي              
 عشر حسنات لكل حـرف،      الأقل يضيع في    أن والنبوية، فضلا عن     الإلهية الألفاظ

بشرية ولعدم دوام الطمأنينة والحضور القلبي لكل واحد في الصلاة، تبعث التعابير ال           
  )١(".الأخرى الأضرارمثالها من أو.. المترجمة عن الغفلة ظلمتها في الروح

                                                 
 .٤٣٨-٤٣٧ ، صالمكتوبات )١(
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 . القصوىلأهميتهلقد آثرت نقل هذا النص على طوله 
ففيه بيان لفضل تكرار تلاوة القرآن، وما يحدثه ذلك من فيوضات رحمانيـة             

 ذلك  إلى ما فوق   ، من الحس إلى العقل إلى القلب،      الإدراكوفيه تحديد لدرجات    
جميعاً من تلك اللطائف الخفية، فحين يتوقف الحس بعد امتلائه، ويمل العقل بعد             

 تظـل تلـك     ،خذ نصيبه من التكرار   أخذ حظه من المعنى ويسكت القلب بعد        أ
 تتلقى  لأا إلاّ تألقا وما ذلك     إلاّاللطيفة الخفية حية متجددة، ولا يزيدها التكرار        

 . على نبيه الكريم كما تنـزله تعالى بلفظاللهكلام ا
 )١(."هي معنى مبتور بل وناقص وقاصر"ن كل ترجمة إوعلى هذا، ف

 والقرآن الكريم يعتمد القصص     )٢(،والنوع الثاني من التكرار تكرار القصة     
نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَـصصِ بِمـا        ﴿ قال تعالى . سلوباً بلاغياً في الدعوة   أ

كثر أوإن   )٣:يوسف( ﴾ قَبلِهِ لَمِن الْغافِلِين   ا الْقُرآنَ وإِن كُنت مِن    أَوحينا إِلَيك هـذَ  
 م جوهر الدعوة ومناطهـا،    لأ ،الأنبياءالقصص دوراناً في القرآن الكريم قصص       

 لإسرائيكثرها ترداداً وتكراراً، لتصوير ما كان عليه بنو         أ ولعل قصة موسى    
ربع وثلاثين سـورة    أ في    موسى   وقد ورد ذكر  . انمن عناد وجحود وكفر   

كثـر مـا    أ مفصلة، و  وأحيانا موجزة   أحياناًمن سور القرآن الكريم، وتأتي قصته       
، والمتأمل  "الشعراء" و "عرافلأا" و "البقرة" و "القصص" و "طه"وردت مفصلة في    

ن كـل   إ ف لاّإ، و " في الصورة  إلالا تكرار   "نه  أيصل إلى ما قرره بديع الزمان من        
ا جوانب جديدة من القصة، ومشاهد غير معهودة، وكل مرة يقع           سورة تقدم لن  

                                                 
 أسـلوبه إنه لا يمكن ترجمة القرآن الكريم ترجمة حقيقية، و لا يمكن قطعا ترجمة              "وقال أيضا   . ٤٣٩ ، ص نفسه )١(

م الذوق وبيان الحقيقة النابعين من ذلك الأسلوب الرفيع في          وإن من الصعوبة جدا إفها    . الرفيع في إعجازه اللغوي   
 .٥٠٣ نفسه "إعجازه المعنوي

 .٥٢٨ ، صالكلمات )٢(
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، ميلاداً ونشأة إلى    ، فمرة على حياة موسى      التركيز على جانب من الجوانب    
 استوى وأوتي النبوة، ومرة تقع العناية بتصوير عناد الكافرين ومآلهم، وحينـا             أن

  مـشهد  أو،  "غافر" في سورة    "مؤمن آل فرعون  "يظهر مشهد متميز، كمشهد     
 ..، وهكذا دواليك"طه" وعجل بني إسرائيل في سورة "السامري"

ففي كل مرة تتكرر فيها القصة يتجدد معنى من المعاني، وفي كل مشهد تتولـد               
عبرة من العبر، وفي كل كرة يقع التركيز على دلالة من الدلالات، فقصة موسى مثلاً               

لتوحيد وصفاء العقيدة، وحينـا     تتكرر مراراً كما رأينا، ويكون الغرض حينا ترسيخ ا        
، وحينا تصوير الصراع بين الحق والباطل، وإبراز مآل المـؤمنين           الإلهية القدرة   إثبات

 بالمتقين، وحينا تأكيـد وحـدة الـدين وتعـدد           اللهومصير الكافرين، وحينا عناية ا    
 ... تعالى، وهكذاالله وحدة المنهج في الدعوة إلى اإبرازالرسالات، وحينا 

 تكرار الأسرار

نـه لا  أ عن سر التكرار في القرآن الكريم، وكيف حدث  الإنسانقد يتساءل   
 أن البشرية، وبتتبعنا لرسائل النور نتبين       الأساليبيورث السأم والملل، كغيره من      

 : فيما يليإجمالهاسباباً ودوافع، ويمكن أسراراً وأوراء التكرار 
، لا تتناوله بمعزل عن     الأدبي الحديثة، حين تتناول النص      الأدبية النظريات   إن

المتلقي المرسل و  أي ب،ب، والمخاطَ الخطاب، والمخاطِ : عناصره المكونة التي هي   
وعملية التلقي نفسها، وعندما نحلل عناصر بلاغة التكرار، كما بينها النورسـي،            

 .ليها يؤول الإعجاز في بلاغة التكرارإ تعتني عناية فائقة ذه العناصر، وأانجد 
 قـصوى في    أهميةب،  إن لمصدر الخطاب، أي المخاطِ    : مصدر الخطاب  .١

 من مصدر الخطـاب، وحـين       أولاًطبيعة الخطاب نفسه، فالخطاب يمتلك قوته       
 يكون للخطاب قوته البـاهرة، وفعلـه        أن تعالى فلا بد     اللهب هو ا  يكون المخاطِ 
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ن له الوقـع     تعالى، يكو  اللهوالتكرار حين ينبع من هذا المصدر، الذي هو ا        . النافذ
 . صدر عن سواهإنالكبير الذي لا يكون له 

مر طالما عني به النورسي وفصل الحديث فيه، وهو يتحدث عـن            ن هذا الأ  إ
   منابع علو طبقة الكلام وقوته وحسنه وجماله        أن"ن  ـالخطاب القرآني خاصة، وبي 

يـه  كما ضـل ف   ... خاطب، والمقصد، والمقام، لا المقام فقط     المتكلم، والم : أربعة
  )١(."من قال؟ ولمن قال؟ وفيما قال؟إلى فانظر . الأدباء

 الحقيقي النفاذ   الأثر"نه   لأ )٢("لا يقاس القرآن على سائر الكلام     "ولذلك فانه   
 )٣(."والإرادةالمتضمن للقدرة 

 أنويلحق بمصدر الخطاب، طبيعة الخطـاب، وكمـا         :  طبيعة الخطاب  .٢
نه الهي، وهو لذلك شامل     أة الخطاب    تعالى، فكذلك طبيع   اللهمصدر الخطاب هو ا   

:  القرآن الكـريم   إذومتنوع، وقد جاء التكرار مستجيباً لذلك الشيوع والتنوع،         
نه كتاب ذكر وتوحيد، وكل مـن هـذا يقتـضي           أكتاب دعاء ودعوة، كما     "

 )٤(."التكرار
 من  بأنماط كذبون بيوم الدين يواجهون     لقد كان الم  :  تجديد الخطاب  .٣

 شبه متماثلة، فكان لا بد من رد تلـك          أو متكررة،   أسئلةشكل  التكذيب، على   
 المتكـررة في صـورا، متجـددة في         الأسئلة عن تلك    والإجابةالشبه الباطلة،   

 إذاكثر الشبه التي أثارها المعاندون قضية البعث بعد الموت، ونحن           أومن  . حقيقتها
دحض مزاعم الضالين،    وجدنا القرآن الكريم يبدي فيه ويعيد، وي       الأمرتتبعنا هذا   

                                                 
 .٧٨ ، صالمثنوي العربي النوري )١(
 .نفسه )٢(
 .نفسه )٣(
 .٥٢٨ ، صالكلمات )٤(
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وضرب لَنا مثَلاً ونسِي خلْقَه قَـالَ  ﴿ :، كقوله تعالىالإفهامقرب إلى أبصور هي 
    مِيمر هِيو يِي الْعِظَامحي نلْـقٍ          . مبِكُلِّ خ وهةٍ ورلَ ما أَوأَها الَّذِي أَنشيِيهحقُلْ ي

لِيم٧٩ – ٧٨: يس(﴾ ع(". 
وإِن تعجب فَعجب قَولُهم أَئِذَا كُنا تراباً أَئِنـا لَفِـي خلْـقٍ             ﴿ :وقوله تعالى 

 .)٥:الرعد( ﴾جدِيدٍ
 .)١٠:السجدة( ﴾وقَالُوا أَئِذَا ضلَلْنا فِي الْأَرضِ أَئِنا لَفِي خلْقٍ جدِيدٍ﴿: وقوله تعالى
 .)١٥:ق( ﴾ هم فِي لَبسٍ من خلْقٍ جدِيدٍأَفَعيِينا بِالْخلْقِ الْأَولِ بلْ﴿: وقوله تعالى
وقَالَ الَّذِين كَفَروا هلْ ندلُّكُم علَى رجلٍ ينبئُكُم إِذَا مـزقْتم           ﴿: وقوله تعالى 

 .)٧:سبأ(﴾ كُلَّ ممزقٍ إِنكُم لَفِي خلْقٍ جدِيدٍ
 ﴾ ورفَاتاً أَإِنا لَمبعوثُونَ خلْقاً جدِيـداً      وقَالُواْ أَئِذَا كُنا عِظَاماً   ﴿: وقوله تعالى 

 .)٤٩:الإسراء(
هذه قاعدة ثابتة، لـذا  .  تكرر الحاجة يستلزم التكرار  إن": يقول بديع الزمان  

 )١(." مكررة كثيرة خلال عشرين سنةأسئلةجاب القرآن الكريم عن أفقد 

نـه  أ، كمـا    ةالأسئل يتجدد الخطاب بتجدد     :"المتلقي"تجديد المخاطب   . ٤
 القرآن الكريم كتاب هداية للناس جميعـاً، في         إن. أيضاًيتجدد بتجدد المخاطب    

، الله يتجدد المعاندون الذين يلحدون في آيات ا       أيضاًكل العصور، وفي كل عصر      
 ليخاطب تلك الفئـات البعيـدة،       أيضاًفكأن التكرار في القرآن الكريم متجدد       

 بإجاباتهرشد  أ"، وهكذا نجد القرآن الكريم قد       ضاًأيالمتباينة في المكان وفي الزمان      
 )٢(."المكررة طبقات كثيرة متباينة من المتخاطبين

                                                 
 .٥٢٨ ، صالكلمات )١(
 .نفسه )٢(
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 أوإن القرآن الكريم في تكراره البليغ لجملة واحـدة      :  تجدد المعاني والعبر   .٥
 من آية إذنفكل ما كرر في القرآن الكريم      ".  يجدد المعاني والعبر   إنمالقصة واحدة،   

 )١(." يشتمل على معنى جديد وعبرة جديدةإنما قصة أو
 إحداثله القرآن الكريم من       بعض ما يتعرض   أنقد يبدو   :  تجدد التلقي  .٦
 من  أن النظر العميق يبرز     أن إلاّ بشخص بعينه،    أومتعلق بزمان بعينه،    . جزئي، أمر

 وقعـت في    "حوادث جزئيـة  "انه عند تناوله    "مظاهر الإعجاز في القرآن الكريم      
 وقواعد الشريعة، فتـراه  الإسلام بناء  وإرسائه نـزوله   أثناءصحابة الكرام   حياة ال 

صـغر  لأ الأمـور  أدق أنيأخذ تلك الحوادث بنظر الاهتمام البالغ، مبيناً ـا          
الحوادث جزئية انما هي تحت نظر رحمته سبحانه، وضمن دائرة تدبيره وإرادتـه،             

زد على  . ن ودساتير كلية شاملة   فضلاً عن انه يظهر ا سننا إلهية جارية في الكو         
 - والشريعة الإسلامالتي هي بمثابة النويات عند تأسيس       - تلك الحوادث    إنذلك  

وهكذا يتجدد   )٢(." والفوائد الأحكام ثماراً يانعة من     الأزمانستثمر فيما يأتي من     
 .  وتجدد الناسالأزمنة وتجدد الأحوالالتلقي بتجدد 

 صور التكرار

 درجـات في    أوقرآن الكريم في صور كأا تمثل مراحـل         يأتي التكرار في ال   
 : الخطاب، وهذه الصور هي

 وكأن هذا الخطاب موجه إلى المنكرين المعاندين، فيأتي التكرار          :الإثبات .١
وتقرير ما به يكذبون، واهم     .  ما ينكرون  إثباتعلى شكل تقريع يراد من ورائه       

حاطتـه،  إ ووحدانيتـه وقدرتـه و     بحانه وتعالى  ألوهيته س  الإثبات إليهما يتوجه   

                                                 
 .نفسه )١(
 .نفسه )٢(
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 جميع الجزئيـات    أن إثباتهيضاً عند   أيكرر تلك الجمل والآيات     "فالقرآن الكريم   
 سـبحانه   أحـد  هي في قبضة واحد      إنماوالكليات ابتداء من الذرات إلى النجوم       

 )١(."وضمن تصرفه جل شأنه
  وكأن هذا الخطاب موجه إلى المـؤمنين ليرسـخ المعـاني في            : الترسيخ .٢

وذلك عند ترسيخه   "يماناً، فالقرآن الكريم يكرر إرشاداته للناس     إنفوسهم فيزيدهم   
 وتقريره في القلوب ما سيحدث من انقلاب عظيم وتبدل رهيـب في          الأذهانفي  

، وما سيعقبه من بناء الآخرة الخالدة       الأجزاءالعالم وما سيصيبه من دمار وتفتت       
 )٢(."الرائعة بدلاً من هذا العالم الفاني

 كان التكرار في الكلام البشري يحسن في موضع ويقـبح في            إذا : البيان .٣
موضع، كما قال ابن رشيق، فإن التكرار في القرآن الكريم، بصوره المختلفة، يمثل             

يـضاً  أأسمى صور البلاغة، ولذلك فإن القرآن الكريم يكرر تلك الجمل والآيات            
 المرتكب للمظالم عنـد     الإنسان على  والسخط الرباني  الإلهيعند بيانه الغضب    "

 والـسماء   والأرضخرقه الغاية من الخلق، تلك المظالم التي تثير هيجان الكائنات           
 تكـرار   إن" فتكون النتيجة بذلك     )٣(."والعناصر، وتؤجج غضبها على مقترفيها      
 العظيمة الهائلة لا يعد نقـصا في        الأمورتلك الجمل والآيات عند بيان أمثال هذه        

 في غايـة العلـو      ، وبلاغـة  والإبداعقط، بل هو إعجاز في غاية الروعة        البلاغة  
 )٤(." مطابقة تطابقاً تاماً لمقتضى الحال-بل فصاحة-والرفعة وجزالة 

                                                 
 .٥٢٩ ، صنفسه )١(
 .نفسه )٢(
 .نفسه )٣(
 .نفسه )٤(
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 حكمة التكرار

 في  إلاّ التكرار في القرآن الكريم كله بلاغـة، وان لا تكـرار             أن تبين لنا    إذ
تساءل عن الحكمة من هذه الظاهرة       ن أنالصورة، وانه لا يبعث الملل والسأم، فلنا        

 مفصلة مبثوثة في مواضع من رسائل النور، فمـن وراء           أجوبةالبلاغية، وهنا نجد    
تكرار الجمل والآيات حكمة، ومن وراء تكرار القصص حكمـة، ومـن وراء             

 البـشر   وإثابـة  وتلقين التوحيد    الآخرة أمورثبات  لإسوق القرآن ألوف الدلائل     
 .حكمة، وهكذا

 أوصـراحة   -من عشرين مرة عن حقيقـة التوحيـد          الكريم يعبر اكثر     فالقرآن
 في صحيفة واحدة من المصحف، وذلك حسب اقتضاء المقام، ولزوم الحاجة            -ضمناً
، وبلاغة البيان، والحكمة من وراء ذلك انه يهيج بـالتكرار الـشوق إلى              الإفهامإلى  

 )١(. مللاًأويحدث سأما تكرار التلاوة، ويمد به البلاغة قوة وسمواً من دون ان 
التي كل منها كأا قـرآن علـى        - اغلب السور المطولة والمتوسطة      إن"ثم  
التوحيـد،  :  وهي الأربعة لا تكتفي بمقصدين او ثلاثة من مقاصد القرآن          -حدة

والنبوة، والحشر، والعدل مع العبودية بل كل منها يتضمن ماهية القرآن كلـها،             
 القرآن يذكر مـا هـو       إن"والحكمة من وراء ذلك      )٢(." منها الأربعةوالمقاصد  

 إحاطة المؤمن   أعمالمسطور في كتاب الكون الكبير ويبينه بوضوح، فيرسخ في          
 )٣(."ربوبيته سبحانه بكل شئ، ويريه تجلياا المهيبة في الآفاق والنفس

إِنَّ ﴿ )٣٦:فـاطر (﴾ والَّذِين كَفَروا لَهم نـار جهـنم      ﴿ والقرآن الكريم يكرر  

                                                 
 .نفسه )١(
 ٥٣٠ ، صنفسه )٢(
  ٥٣٣، ص نفسه )٣(
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أَلِيم ذَابع ملَه والتهديدالإنذارات ـ وأمثالها من آي)٢٢:إبراهيم( ﴾الظَّالِمِين . 
 - تجاوز أي- هو تجاوز    إنما الإنسان كفر   إن"والحكمة من وراء هذا التكرار    

، والأرضعلى حقوق الكائنات واغلب المخلوقات، مما يثير غضب الـسماوات           
على الكافرين، حتى تقوم تلك العناصر بصفع       ويملأ صدور العناصر حنقا وغيظا      

 )١(." الظالمين بالطوفان وغيرهأولئك

 أن، فقد بين بـديع الزمـان         الأنبياء تكرار القصص، ولا سيما قصص       أما
 التي لها من الحكم والفوائد مـا لعـصا          -مثلا- مة في تكرار قصة موسى      الحك"

ثبات الرسـالة الاحمديـة،     لإي   ه إنما الأنبياءموسى، وكذا الحكمة في تكرار قصص       
 الرسالة الاحمدية وصدقها، حيث     أحقية جميعهم حجة على     الأنبياء نبوة   بإظهاروذلك  

 )٢(." دليل على الرسالةإذنفذكرها .  من ينكر نبوم جميعاًإلاّ ينكرها أنلا يمكن 
 أولىهذه 

 ـ            إنثم   رآن  كثيراً من الناس لا يستطيعون كل حين ولا يوفقون إلى تلاوة الق
ومن هنا تبدو الحكمة واضـحة في       .  بل يكتفون بما يتيسر لهم منه      -الكريم كله   

جعل كل سورة مطولة ومتوسطة بمثابة قرآن مصغر ومن ثم تكرار القصص فيها             
 تكرار هذه القصص هـو مقتـضى        أن أي.  الضرورية الإيمانبمثل تكرار أركان    
ليماً بان حادثة ظهـور     زد على ذلك فان فيه تع     .  قط إسرافالبلاغة وليس فيه    

 )٣(."اعظم حادثة للبشرية واجل مسألة من مسائل الكون  محمد

 خصائص التكرار في القـران الكـريم، كمـا          أهم أن ننتهي إلى    إذنهكذا  
 :استنبطها بديع الزمان سعيد النورسي هي

                                                 
 .٥٣٤ ، صنفسه )١(
 .٥٣٥ ، صنفسه )٢(
 .٥٣٦-٥٣٥ ، صنفسه )٣(
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 .على العكس من ذلك، كلما كررته زادك جدة وجمالاً  تكرار لا يمل، بل هو.١
 . فهو تجدد مستمروإلاّ في الصورة، إلاّرار على الحقيقة  لا تك.٢
 . التكرار في القران الكريم كله معجز، وهو مظهر من مظاهر البيان المعجزإن .٣

: ولعل خير ما يختم به هذا البحث ما ختم به بديع الزمان نفسه حيث قـال               
ا من الحكم ما    وهكذا فلأن حقائق القرآن المكررة تملك هذه القيمة الراقية، وفيه         "

 مـن   إلاّ تكراره معجزة معنوية قوية وواسـعة،        أنفيها، فالفطرة السليمة تشهد     
 :مرض قلبه وسقم وجدانه بطاعون المادية، فتشمله القاعدة المشهورة

    قد ينكر المرء ضوء الشمس من رمد
 )١(."وينكر الفم طعم الماء من سقم

 

                                                 
 .٥٣٧ ، ص نفسه)١(
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